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59 – 58تفسیر الآیتان    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  59 – 58تفسیر الآیتان  -سورة النور  - 21الدرس : 

1989 -02-17  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا، علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، 

وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

اضي إلى أیھا الإخوة المؤمنون، مع الدرس الحادي والعشرین من سورة النور، وصلنا في الدرس الم 

  قولھ تعالى:

اتٍ مِنْ قبَْلِ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لِیَسْتأَذِْنْكمُُ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِ  نْكُمْ ثلاََثَ مَرَّ

عْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لكَمُْ لیَْسَ عَلیَْكُمْ وَلاَ صَلاَةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثِیاَبكَُمْ مِنَ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بَ 

ُ لكَمُُ الآْیََاتِ وَ  افوُنَ عَلَیْكُمْ بعَْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ كَذَلِكَ یبُیَنُِّ �َّ ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾عَلَیْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّ َّ�  

  دقة التشریع الإسلامي وتنوّعھ:

ول شيء یلفت النظر أن في ھذه الآیة تشریعاً دقیقاً، وما من تشریع وضعي یصل إلى حركة الإنسان أ 

في بیتھ، فالإسلام نظام كامل، فیھ أحكام السلم، وأحكام الحرب، وفیھ نظام المعاھدات، وفیھ أحكام دار 

ونظام الأسرة، وعلاقات الإسلام، وأحكام دار الأمان، ودار الحرب، ونظام كسب المال، وإنفاق المال، 

اجتماعیة، وأنواع منوعة من الأوامر والنواھي، أما أن یصل ھذا النظام الدقیق إلى أخص خصوصیات 

الإنسان، وأن یدخل ھذا النظام الدقیق إلى بیتھ لینظم حركة الزوج، والزوجة، والأولاد بین غرف البیت، 

اةً لاحتیاجات الإنسان، إنھ شيء عجیب أن یصل فھذا نظام من أدق الأنظمة، ومن أشدھا شمولاً، ومواف

  الأمر إلى آداب استئذان الأولاد على آبائھم وأمھاتھم.

  ولكن لا عجب، فھذه الآیة حیث ختمت بقولھ: 

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾   ﴿وَ�َّ

بكم، وبخصائصكم، وبما یصلحكم، ویرقى بكم، ویسمو، إنھ حكیم في تشریعھ، ولعكم تذكرون أن في  

  لسورة موضوعات عدیدة، من ھذه الموضوعات أحكام الزنى، وكیف بدأت بقولھ تعالى:ھذه ا
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انيِ فاَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِائةََ جَلْدَةٍ﴾ انیِةَُ وَالزَّ   ﴿الزَّ

  )2(سورة النور: الآیة

لى وكیف انتقلت ھذه الآیات من موضوع الزنى إلى موضوع رمي المحصنات، ومن رمي المحصنات إ 

إقامة الحد على الزنى، إلى حدیث الإفك كتطبیق عملي، وإلى التدابیر الاحترازیة التي تمنع من الزنى، 

وإلى آداب الاستئذان، ومن آداب غض البصر، ومن أحكام إبداء الزینة، والآن ونحن في البیوت فیما 

یقة لتبین أن ھذا التشریع من بین الزوج وزوجتھ، وفیما بین الأولاد، وآبائھم، وأمھاتھم تأتي أحكام دق

    عند خالق الإنسان.

  عموم الخطاب القرآني: یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا

  فا� سبحانھ وتعالى یقول:   

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا﴾

  )58(سورة النور: الآیة

ب الذي كثیرا ما یَرِد في وأيُّ آیة یخاطب بھا المؤمنون فالمؤمنات یخضعن لھذا الأمر على مبدأ التغلی 

كتاب الله، والله سبحانھ وتعالى إذا خاطب الذكور فمما یعنیھ ھذا الخطاب الإناث، وھذا مبدأ معروف 

لدى علماء اللغة، فلو دخل أربعون طالبةً وطالباً واحد نقول: دخل الطلاب، على مبدأ التغلیب ؛ تغلیب 

  الذكور على الإناث.

  ل:فا� سبحانھ وتعالى یقو 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمْ الَّذِینَ مَلكََتْ أیَْمَانكُُمْ﴾

  من آداب وأحكام الاستئذان:

فإذا كان على الرجل أن یأمر ابنھ ألا یدخل علیھ في بعض الأوقات فجأة من دون استئذان، فلأن تؤمر  

الأمر من باب أولى، لأن تكشف الرجل أخف من تكشف المرأة، ولذلك كانت المرأة معنیة المرأة بھذا 

  بھذه الآیة، من مبدأ ثابت ھو من باب أولى، كیف أن الله سبحانھ وتعالى قال:

  ﴿فَلاَ تقَلُْ لھَُمَا أفٍُّ وَلاَ تنَْھَرْھُمَا﴾

  )23(سورة الإسراء: الآیة

) لأمھ أو أبیھ، أو لھما معا نھي ثابت، فلأن ینتھي أن یوقع بھما فإن نھي الإنسان عن قول كلمة (أفٍُّ  

الأذى من باب أولى، وقد یقول قائل: لیس في القرآن كلھ آیة تنھى عن ضرب الآباء والأمھات ! نقول 

) منھي عنھا من باب أولى. ) قد نھى الله عنھا، فما فوق (أفٍُّ   لھ: إذا كانت كلمة (أفٍُّ
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ل، وھو في غرفة نومھ أن یأمر أبناءه ألا یدخلوا علیھ في أوقات مخصوصة إلا فإذا كان على الرج 

باستئذان واضح، فلأن ینطبق ھذا الحكم على المرأة ومن باب أولى، لأن تكشف الرجل أخف من تكشف 

المرأة، لكن القرآن الكریم في بعض الآیات الأخرى یخاطب الذكور على وجھ الخصوص، وحینما 

  لى وجھ الخصوص فھناك قرینة تؤكد ذلك، فا� سبحانھ وتعالى یقول مثلا:یخاطب الذكور ع

  ﴿قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ﴾

  )30(سورة النور: الآیة

  فھذه خاصة بالمؤمنین الذكور وحدھم.. 

َ خَبِیرٌ بمَِا یصَْنَعوُنَ (﴿ قلُْ لِلْمُؤْمِنیِنَ یغَضُُّوا مِنْ أبَْصَارِھِمْ وَیحَْفظَُوا فرُُوجَھُمْ ذَ  ) 30لِكَ أزَْكَى لھَُمْ إنَِّ �َّ

  وَقلُْ لِلْمُؤْمِناَتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وَیَحْفَظْنَ فرُُوجَھُنَّ ﴾

  )31 - 30(سورة النور: الآیة

م ؛ فھناك أمر خاص بالرجال، وھناك أمر خاص بالنساء، أما إذا لم یكن ھناك قرینة تصرف الحك 

والأمر والنھي إلى جنس معین، فكل الآیات القرآنیة التي یخاطب بھا الرجال یخاطب بھا النساء من باب 

  التضمین، فالمرأة مضمنة في ھذا الخطاب.

  وكما أنھا مضمنة في أي خطاب: 

  ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا﴾

  تربیة غیر البالغ:

  لماذا قال ربنا سبحانھ وتعالى: 

  ﴿ لِیسَْتأَذِْنْكُمْ﴾

  بینما بعد آیات أخرى یقول: 

  ﴿وَإذَِا بَلغََ الأْطَْفاَلُ مِنْكُمْ الْحُلمَُ فلَْیسَْتأَذِْنوُا﴾

  لماذا أسند ھذا الفعل إلى الأطفال في الآیة الثانیة، ولم یسند في ھذه الآیة إلى الأطفال؟ 

البلوغ، أو دون سن الحلم لیسوا مخاطبین، ولیسوا الجواب: أن الأطفال ذكوراً وإناثاً إذا كانوا دون سن  

  معنیین، ولیسوا مكلفین، لكن الذین یخاطبون عنھم أولیاؤھم لیربوھم ھذه التربیة، ففي قولھ تعالى:

  ﴿ لِیسَْتأَذِْنْكُمْ﴾
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فأيُّ مرسوم تشریعي لا یمكن أن یتجھ إلى الصغار دون السن المقبول، لكن الآباء مسؤولون عن  

وربنا سبحانھ وتعالى حینما أسند ھذا الفعل إلى المؤمنین المخاطبین تبین أن الأطفال دون سن أبنائھم، 

    البلوغ لیسوا مكلفین، ولیسوا مخاطبین، فھل معنى ذلك أن نعفیھم من العبادات ؟

  أمْرُ غیر البالغ بالصلاة والحكمة مِن ذلك:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ عَنْ أبَِیھِ عَنْ جَدِّ     ِ صَلَّى �َّ   هِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

قُ  وا بیَْنھَُمْ فيِ ((مُرُوا أوَْلادَكمُْ باِلصَّلاةِ وَھُمْ أبَْناَءُ سَبْعِ سِنیِنَ، وَاضْرِبوُھُمْ عَلَیْھَا وَھمُْ أبَْنَاءُ عَشْرٍ، وَفرَِّ

  الْمَضَاجِعِ ))

  [أبو داود]

والسبع والعشر دون سن البلوغ، فھل یعقل أن تدع ھذا الطفل بلا صلاة، وبلا صیام إلى سن الثامنة  

عشرة، وبعد ذلك تأمره أمراً قطعیاً ؟ إنھ لن یفعل ذلك، فجمیع الأوامر التي لا یكلف بھا الصغار، على 

صلاة یحاسب علیھا الإنسان أولیاء الأمور أن یكلفوھم بھا كي یعتادوا علیھا، وھذا مبدأ في الشرع، فال

إذا بلغ الحلم، ولكن قبل ھذا التاریخ على الأب أن یأمر أولاده بالصلاة إذا بلغوا سبع سنین، وأن 

یضربھم علیھا إذا بلغوا عشرا، وھكذا تأدیب الله سبحانھ وتعالى، وھاكَ بعضًا مِن سیر السلف الصالح 

  في ھذا الموضوع..

مر الصبیان أن یصلوا الظھر والعصر جمیعا، والمغرب والعشاء جمیعا، فعن زین العابدین أنھ كان یأ 

أيْ لھم استثناءات، فقیل لھ: یصلون الصلاة في غیر وقتھا ! فقال: ھذا خیر من أن یتناھوا عنھا، فھذا 

الطفل الصغیر سھل علیھ الأمر نوعا ما كي یألف الصلاة، وإذا كان ھناك ضیق فكلفھ أن یصلي 

ن ھناك تكاسل فكلفھ أن یجمع بین المغرب والعشاء، وبین الظھر والعصر من أجل أن الفرض، وإذا كا

 ُ ِ صَلَّى �َّ  ینشأ معتادا على الصلاة، ولذلك عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعیَْبٍ عَنْ أبَیِھِ عَنْ جَدِّهِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

قوُا بیَْنھَُمْ فيِ (( مُرُوا أوَْلادَكُمْ باِلصَّلا ةِ وَھُمْ أبَْناَءُ سَبْعِ سِنیِنَ، وَاضْرِبوُھُمْ عَلیَْھَا وَھُمْ أبَْنَاءُ عَشْرٍ، وَفرَِّ

    الْمَضَاجِعِ ))

  )]495[أبو داود(

  " لاعب ولدك سبعا وأدبھ سبعا وراقبھ سبعا ثم اترك حبلھ على غاربھ ". ولا تنسوا ذاك الأثر: 

السابعة یجب أن تلاعبھ، ویجب أن یحبك، وأن یألفك، والنبي علیھ الصلاة  فمن السنة الأولى إلى 

  والسلام یقول:
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   (( مَنْ كَانَ لھَُ صَبيٌِّ فَلْیتَصََابَ لھَُ ))

  [الفردوس بمأثور الخطاب عن معاویة]

  وعن جابر رضي الله عنھ قال: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِّ صَلَّى �َّ مَ وَھوَُ یَمْشِي عَلىَ أرَْبعَةٍَ، وَعَلَى ظَھْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَیْنُ رَضِيَ (( دَخَلْتُ عَلىَ النَّبيِ

ُ عَنْھُمَا، وَھُوَ یقَوُلُ: نعِْمَ الْجَمَلُ جَمَلكُُمَا، وَنعِْمَ العِدْلانَِ أنَْتمَُا )) َّ�  

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

عة وحتى الرابعة عشرة یجب أن تؤدبھ على كذبة، على أخذ لاعب ولدك سبعا، وأدبھ سبعا، فمن الساب 

ما لیس لھ، على خرق لبعض العادات، والتقالید الإسلامیة، ومن الرابعة عشرة وحتى الواحدة والعشرین 

  راقبھ، وبعدئذ اتخذه صدیقا، وبعد ذلك اترك حبلھ على غاربھ.

الحدیث، أو البالغون في المصطلح الفقھي، إنّ الأوامر التي یكلف بھا الكبار الراشدون في المصطلح  

ھذه الأوامر یجب أن یؤمر بھا الصغار، لا على أنھم مكلفون، ولا على أنھم معنیون بالخطاب في القرآن 

الكریم، لكن لأنھم یجب أن یتعودوا علیھا، فھل یعقل أن تدع ابنك بلا صیام سنوات وسنوات، فإذا بلغ 

صیام ؟ ربما لا یستطیع، وربما لا یصوم، فلابد أن تأمره بالصیام في الخامسة عشرة من عمره تأمره بال

سن مبكرة، ولابد أن تأمره أن یصوم نصف یوم، وبعدئذ یرتقي إلى الیوم الكامل، وبعدئذ یفطر، ویصوم 

  إلى أن یصوم رمضان بأكملھ.

  غوُا الْحُلمَُ لِیَسْتأَذِْنْكُمْ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُ 

  

  معنى الحلم وسنھ:

الطفل یبقى طفلا إلى أن یحتلم، والاحتلام معروف، وكأن ربنا سبحانھ وتعالى جعل ھذه علامة على  

بلوغھ سن التكلیف، فالاحتلام للذكر، والحیض للأنثى، فإذا احتلم الصبي، وحاضت الأنثى فقد بلغا سن 

سب طبیعة الجو لھا سن تقرر الوقت المناسب للبلوغ، فلو الحلم، ولكن كل منطقة في الكرة الأرضیة بح

أن الأمر ھكذا لضاع علینا من قبیل ھاتین الإشارتین، فلابد من سن زمنیة تحدد البلوغ والتكلیف، وأكثر 

العلماء أجمعوا على أن سن الخامسة عشرة ھي سن البلوغ، وسن التكلیف، وبعض العلماء قال: السابعة 

امنة عشرة للذكور، وعلى كل إما أن نعتبر الاحتلام للذكور، والحیض للإناث، أو أن عشرة للإناث، والث

نعتبر سن الخامسة عشرة كسن ثابتة للتكلیف، أو أن نأخذ بقول بعض العلماء من أن سن السابعة عشرة 

یف، للإناث، وسن الثامنة عشرة للذكور، ھذان السنان ھما الفیصلان في التفریق بین سن ما قبل التكل

  وسن ما بعد التكلیف.
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  كُمْ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمْ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْ 

طبعا ھذا حكم خاص، وآیات الاستئذان التي وردت قبل عدة أسابیع حكم عام، والله سبحانھ وتعالى  

  یقول:

لِكمُْ خَیْرٌ لكَُمْ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ بیُوُتكُِمْ حَتَّى تسَْتأَنِْسُوا وَتسَُلِمُّوا عَلىَ أھَْلِھَا ذَ  ﴿ یاَ

إنِْ قیِلَ لكَُمُ ارْجِعوُا فَارْجِعوُا ) فإَِنْ لمَْ تجَِدُوا فیِھَا أحََداً فلاََ تدَْخُلوُھَا حَتَّى یؤُْذَنَ لكَمُْ وَ 27لَعَلَّكُمْ تذَكََّرُونَ (

ُ بمَِا تعَْمَلوُنَ عَلِیمٌ ( ) لَیْسَ عَلیَْكُمْ جُناَحٌ أنَْ تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیْرَ مَسْكُونةٍَ فیِھَا مَتاَعٌ 28ھُوَ أزَْكَى لكَُمْ وَ�َّ

ُ یَعْلَمُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ (   )﴾29لكَُمْ وَ�َّ

الأحكام أحكام الاستئذان عامة لكل الناس البالغین، وھذه الآیات التي نحن بصددھا أحكام خاصة، ھذه  

متعلقة بالصغار الذین لم یبلغوا الحلم، أو أن الآیات الأولى آیات الدخول إلى البیوت، والآیات الثانیة 

  آیات الآداب في التحرك ضمن البیت الواحد.

اتٍ مِنْ قَبْلِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمْ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُمُْ وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْ  كُمْ ثلاََثَ مَرَّ

  ءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ﴾صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثِیاَبكَُمْ مِنْ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاَةِ الْعِشَا

  أوقات الاستئذان:

فقبل صلاة الفجر، وبعد الظھیرة، وبعد صلاة العشاء ھذه الأوقات الثلاثة سماھا القرآن الكریم عورة  

لماذا ؟ لأن الإنسان في ھذه الأوقات قد یضطر إلى تبدیل ثیابھ، أو قد یضطر إلى التخفیف منھا، أو إلى 

ا أن یبدل ثیابھ، وإما أن یتخفف منھا، وإما أن یكون مع أھلھ، فأغلب الظن أن أن یكون مع أھلھ، فإم

حفظ العورة یكون أقل انضباطا في ھذه الأوقات منھ في بقیة الأوقات، ولذلك فھذا الوقت الذي یتخفف 

الثلاثة فیھ المؤمنون من ملابسھم، أو یخلعونھا لیرتدوا ثیاب النوم، أو لیلتقوا مع أھلیھم، ھذه الأوقات 

سماھا القرآن الكریم عورة، لأنھ غالبا تنكشف فیھا العورات، وغالبا ما یكون حفظ العورات في ھذه 

  الأوقات أقلّ انضباطا من حفظھا في بقیة الأوقات، فإذاً لھذه الأوقات الثلاثة أحكام خاصة..

  سبب نزول الآیة: یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمْ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ 

" یروى أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم بعث غلاما من الأنصار یقال وقد قال القرطبي في تفسیره:  

یھ الباب، فدق علیھ الغلام لھ مدلج إلى عمر بن الخطاب ظھیرة لیدعوه، فوجده نائما، وقد أغلق عل

الباب، فناداه، ودخل، فاستیقظ عمر، وجلس فانكشف منھ شيء، فقال عمر: وددت أن الله نھى أبناءنا 

ونساءنا وخدمنا عن الدخول إلینا في ھذه الساعات إلا بإذن، ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله علیھ 

  لى".وسلم فوجد ھذه الآیات قد أنزلت فخر ساجدا � تعا

  [تفسیر القرطبي]
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وھذه بعض من موافقات عمر، فقد كان یتمنى شیئا، فإذا بالوحي ینزل بھ، ویصدقھ، حتى إن بعض  

وھذا من موافقات عمر، وسیدنا ابن عباس رضي الله  : " موافقات عمر"،مؤلفي السیرة كتب كتابا سماه

ناس لیس لبیوتھم ستور ولا حجال، " إن الله حلیم رحیم بالمؤمنین یحب الستر، وكان ال عنھ یقول:

فربما دخل الخادم أو الولد أو یتیمة الرجل، والرجل على أھلھ، فأمرھم الله بالاستئذان في تلك العورات 

    فجاءھم الله بالستور والخیر، فلم أر أحدا یعمل بذلك بعد ".

    [تفسیر القرطبي]

  ھل الأمر بالاستئذان للوجوب أم للندب ؟

  الأولاد مع أولیائھم، ومع آبائھم.وھذا من أدب  

إن ھذا الأمر بالوجوبٍ، وبعضھم قال: أمر بالندب، وبین الوجوب والندب درجة، أعلى من درجات  

الأمر، فالوجوب یأتي بعدھا الندب، ولكن بعض العلماء المحدثین فصلوا متى یكون ھذا الأمر واجبا، 

بقة لم یكن للأبواب أقفال وأغلاق، فكان الباب یمكن أن ومتى یكون ھذا الأمر مندوباً ؛ ففي العصور السا

یفتح من الداخل، ففي مثل ھذه الحالة یعد أمر الاستئذان أمرا بالوجوب، أما إذا أغلق الباب بالقفل فعندئذ 

یصبح ھذا الأمر أمراً بالندب، لأنھ غالبا لو دخل الطفل من دون استئذان لن یستطیع أن یفتح الباب حتى 

أبوه أو أمھ، فھذا الأمر بین أن یكون أمرًا بالوجوب، وبین أن یكون أمرًا بالندب، فإن الله یحب یفتح لھ 

  الستر، ومن أسمائھ، "السِّتِیّر"، وفي الحدیث عَنْ یعَْلىَ:

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَأىَ رَجُلاً یغَْتسَِلُ باِلْبرََازِ بلاَِ إِزَ  ِ صَلَّى �َّ َ، (( أنََّ رَسُولَ �َّ ارٍ، فصََعدََ الْمِنْبرََ، فَحَمِدَ �َّ

َ عَزَّ وَجَلَّ حَیيٌِّ سِتیِّرٌ یحُِبُّ الْحَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إنَِّ �َّ یاَءَ وَالسَّتْرَ، فإَِذاَ اغْتسََلَ وَأثَنْىَ عَلَیْھِ، ثمَُّ قاَلَ صَلَّى �َّ

  أحََدُكُمْ فلَْیسَْتتَرِْ ))

  [أبو داود]

    ة أحمد:وفي روای 

  (( فَلْیَتوََارَ بِشَيْءٍ ))

وحتى إن فطرة الإنسان تقتضي ذلك، وبعض الحیوانات لا تحب أن تلتقي ذكرانھا مع إناثھا على مرأى  

من الناس إلا الخنازیر، لكن ھناك حیوانات كثیرة تأبى أن یراھا أحد، وھي مع أنثاھا، فكیف بالإنسان 

  أجلھ ! إذًا ھذا شيء ینسجم مع الفطرة. المكرم الذي سخر الله لھ الكون من

وإن امرأة من بلاد الغرب، وھي في أشد حالات التبذل سألوھا مرة عن عملھا فقالت: إن لھا عملاً  

ترتزق منھ عن طریق عرض مفاتنھا على الناس، فقالت مرة: إني أشعر بالخزي والعار، وأنا أقف أمام 

على الناس، وإن الأمر یجب أن یبقى بین الزوجین، وفي الناس، وھذا شعور كل أنثى تعرض مفاتنھا 
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غرف مغلقة، وھذه ھي الفطرة، فالإنسان الراقي المؤمن الذي استیقظت فطرتھ، ولم تنطمس بفعل 

   الشھوة یأبى إلا أن یكون مبالغا في الستر فیما بینھ وبین أھلھ.

  نَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُُمْ وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْكُمْ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمْ الَّذِی

اتٍ    وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْكُمْ ثلاََثَ مَرَّ

بعضھم قال: سمي سن الحلم حلما لأن الإنسان في ھذه السن یغلب علیھ الحلم، فإذا كان طائشا، أو  

  ففي ھذه السن یصبح أقرب إلى الحلم منھ إلى الطیش.أرعن، أو ذا حركة غیر مقبولة 

اتٍ﴾   ﴿ثلاََثَ مَرَّ

  أيْ في ثلاثة أوقات.. 

  اتٍ لكَُمْ﴾﴿مِنْ قبَْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ ثِیاَبكَمُْ مِنْ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَ 

  من استنباطات ھذه الآیة:

  

  ارتداء اللباس المحتشم أمام الأولاد في غیر ھذه الأوقات الثلاثة: - 1

ھناك معنى مخالف، أو یسمیھ بعض الناس المعنى العكسي ؛ إذا كان محرما أن یدخل علیك ابنك،  

وأنت في غرفتك الخاصة تتھیأ للنوم، أو تخلع ثیابك، أو تتخفف منھا، فماذا ینبغي أن تكون حالتك مع 

غیر ھذه الأوقات الثلاثة ؟ ھذا استنباط، إذا ینبغي أن یكون الاحتشام، وارتداء الثیاب الكاملة أولادك في 

  في البیت مظھرا یعبر عن الانضباط الخلقي، والانضباط الاجتماعي في ھذا البیت.

خلعھا، إذاً ما دام الله عز وجل لا یرضیھ أن یقوم الرجل في البیت أمام ابنھ، وھو متخفف من ثیابھ، أو ی 

أو یتھیأ للنوم، فمن باب أولى أن الأوقات الأخرى یجب أن یكون بلباس كامل لا یبدي شیئا من عورتھ، 

فما بال بعض الناس، وھم في بیوتھم، فلا المرأة تنضبط في لباسھا أمام أولادھا الكبار، ولا الرجل 

یاب في البیت لیس من الدین في ینضبط في لباسھ أمام بناتھ الصغیرات ! إن ھذه الفوضى في ارتداء الث

  شيء، والنبي علیھ الصلاة والسلام استأجر أجیرا، ورآه یغتسل عریاناً، فقال علیھ الصلاة والسلام:

  (( خذ أجارتك لا حاجة لنا بك فإني أراك لا تستحي من الله ))
  وجوب كون لباس البیت ساترًا للعورة: - 2

جب أن یستر العورة، لئلا تنطلق أذھان الصغار إلى شـعور فماذا یستنبط أیضا ؟ اللباس في البیت ی 

مبكر، أو إلى تحسس معین، أو إلى وعي ھم في غنى عنھ، ولذلك فعلماء النفس یقولون: إن الصغار إذا 

اطلعوا على عورات الكبار في سن مبكرة، فربما خلف ذلك في نفوسھم بعض العقد، أو ربما سبب لھم 

ینبغي أن یعرفوھا في ذاك الوقت، أو ربما سبب لھم انحرافا لأنھم لا  وعیا مبكرا في موضوعات لا
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یستطیعون أن یعبروا عن حاجاتھم في وقت مبكر، فحینما یأتي القرآن الكریم لیشرع لنا في علاقات 

    الأبناء مع آبائھم في حركاتھم في المنزل، فا� علیم حكیم، علیم بالنفوس، حكیم بالتشریع.

  اتٍ لكَُمْ ثلاََثُ عَوْرَ 

   

  معنى العورة:

استنُبط ھذا المعنى من قولھ " العورة ھي كل شيء لا مانع دونھ"  ما تعریف العورة ؟ قال العلماء: 

  تعالى:

  ﴿إِنَّ بیُوُتنَاَ عَوْرَةٌ﴾

  )13(سورة الأحزاب: الآیة

العورة كل أيْ بیوتنا مكشوفة، ولیست محمیة، ولیست محصنة، فالعورة ھي كل شيء لا مانع دونھ، و 

شيء غیر محفوظ، وكل شيء یستره الإنسان، ویستحي من انكشافھ، فھذه المعاني كلھا توضح معنى 

العورة، فبحسب السیاق حینما یتخفف الإنسان من ثیابھ، قد یبدو منھ ما لا ینبغي أن یبدو منھ، فقد یرى 

  ابنھ منھ ما لا یستحسن أن یراه منھ، إذا ھو في حالة عورة، فھن

﴾﴿ثلاََ    ثُ عَوْرَاتٍ لكَُمْ لَیْسَ عَلیَْكُمْ وَلاَ عَلیَْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ

   إذاً لا یجوز في غیر ھذه الأوقات أن یتبذل الإنسان في ثیابھ في الصیف، ولا في الشتاء. 

  اتخاذ الاحتیاط اللازم لدرءِ كشفِ العورات:

ملابسھ في غیر ھذه الأوقات، الساعة العاشرة مثلا، ھل وھناك شيء آخر: لو اضطر الإنسان لخلع    

ھو معفى من إغلاق الباب ؟ طبعا لا، لأن الله سبحانھ وتعالى علل ھذا الحكم الفقھي بعلة كشف 

العورات، لماذا العلة ؟ ھذا التشریع معقول، فا� سبحانھ وتعالى بین لك أسباب التشریع، والسبب 

  انكشاف العورة.

ر الإنسان إلى أن یرتدي ملابسھ، أو أن یخلعھا في وقت غیر ھذه الأوقات فینطبق علیھ إذاً لو اضط 

حكم العورات في ھذه الآیة، إذاً من الأخلاق الإسلامیة الرفیعة أن تغیر ثیابك في غرفة نومك، وأن 

ون لھا ترتج الباب قبل أن تبدأ بذلك، وكذلك الحمام، والغرف التي لھا شأن خاص في البیت یجب أن یك

  إرتاج حتى تنطبق ھذه الآیة بشكل دقیق.

والآن لو أن ھذا الطفل الصغیر دخل إلى غرفة أمھ وأبیھ في غیر ھذه الأوقات، وكان الأب متبذلا في  

ثیابھ، فاللوم وحده على من ؟ على الأب، لأن الطفل الصغیر في البیت مسموح لھ أن یطوف على أمھ 

ات الثلاثة، ففي ھذه الأوقات لابد من الاستئذان، وفي غیر ھذه وأبیھ في كل وقت، عدا ھذه الأوق
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الأوقات یسمح لھ الطواف، وھذا الذي أرادتھ الآیة الكریمة من الانضباط في الملبس فیما بین أفراد 

  الأسرة الواحدة.

افوُنَ عَلیَْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ    طَوَّ

  أما قولھ تعالى: 

افوُنَ عَلیَْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ﴾   ﴿طَوَّ

بیوتنا عورة، فأنت أیھا الأب لك الحق أن تفتح غرفة ابنك من دون استئذان في غیر ھذه الأوقات،  

وعندما تكون غرفة الابن معرضة كي تفتح في أي وقت فیما عدا ھذه الأوقات، فإن ھذا مما یدعو إلى 

ھ غرفتھ في غیر ھذه الأوقات، فلك الحق أن تدخل علیھ أیضا من دون انضباط الابن، فإذا دخلت علی

استئذان، كما أن لھ الحق أن یدخل علیك إذا كان صغیرا من دون استئذان، ولك الحق أن تدخل علیھ 

  غرفتھ من دون استئذان في غیر ھذه الأوقات، لقولھ تعالى:

افوُنَ عَلیَْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلىَ بعَْضٍ﴾   ﴿طَوَّ

  استنباطات الآیة: من

  

  جواز تخفیف المسلم ثیابھ عند النوم: -1

شيء آخر ؛ استنبط العلماء من ھذه الآیة أنھ یحق للمرء أن یتخفف من ثیابھ عند النوم، وھو لیس  

   مؤاخذا، ولا عاصیا � عز وجل إذا ترك بعض ثیابھ، ونام بثیاب خفیفة، وھذا استنباط من ھذه الآیة.

  رعیة مبنیة على المصلحة:الأحكام الش – 2

الله سبحانھ  وشيء آخر ؛ أحكام الشرع مبنیة على المصلحة، والإمام الشافعي رحمھ الله تعالى یقول: 

وتعالى جعل أحكامھ الشرعیة معللة بمصالح خلقھ، فأي حكم شرعي یعود الخیر كلھ على مطبقھ في 

الحك، وكأن ھذه الأوامر علاجات ربانیة ، فإذا طبقت ھذه الأوامر فلمصلحتك، ولصالدنیا والآخرة "

    لھذه النفوس التائھة.

اتٍ مِنْ قَبْلِ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لِیَسْتأَذِْنْكُمْ الَّذِینَ مَلَكَتْ أیَْمَانكُمُْ وَالَّذِینَ لمَْ یبَْلغُوُا الْحُلمَُ مِنْ  كُمْ ثلاََثَ مَرَّ

ثِیاَبكَُمْ مِنْ الظَّھِیرَةِ وَمِنْ بعَْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثلاََثُ عَوْرَاتٍ لكَمُْ لیَْسَ عَلیَْكُمْ وَلاَ صَلاَةِ الْفجَْرِ وَحِینَ تضََعوُنَ 

ُ لكَُمْ الآْیَاتِ﴾ افوُنَ عَلیَْكُمْ بعَْضُكمُْ عَلىَ بعَْضٍ كَذَلِكَ یبُیَنُِّ �َّ   عَلَیْھِمْ جُنَاحٌ بَعْدَھُنَّ طَوَّ

  ھناك آیات كونیة، وآیات في العقیدة، فھذه الآیة من ضمن آیات الأحكام.فھذه آیات تشریعیة، و 

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾ ُ لكَُمْ الآْیَاتِ وَ�َّ   ﴿كَذَلِكَ یبُیَِنُّ �َّ
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ُ عَلِیمٌ ﴿ وَإذَِا بَلغََ الأْطَْفاَلُ مِنْكُمُ الْحُلمَُ فلَْیسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذَْنَ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ كَذَلِ  ُ لكَُمْ آیَاَتھِِ وَ�َّ كَ یبَُینُِّ �َّ

  حَكِیمٌ﴾

  وجوب استئذان الطفل البالغ: وَإذَِا بَلغََ الأْطَْفاَلُ مِنْكُمْ الْحُلمَُ فلَْیسَْتأَذِْنوُا

ھنا الفعل أضیف إلى ھؤلاء الأطفال الذین بلغوا الحلم فأصبحوا مكلفین، ومخاطبین، ولم یقل الله عز  

  : وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فلیستأذنوكم، بل فلیستأذنوا، فنسب ھذا الفعل إلیھم.وجل

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ﴾ ُ لكَُمْ آیاَتِھِ وَ�َّ   ﴿كَمَا اسْتأَذْنََ الَّذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ كَذَلِكَ یبُیَنُِّ �َّ
  أمر الآباء أبناءَھم بالاستئذان: -1

من ھذه الآیات كما أمرنا الله بھذه الأوامر، أمرنا أن نأمر بھا أبناءنا، فلو  وبعض الاستنباطات المأخوذة 

أن الأبناء لم یؤمروا بھا، واخترقوھا فالمسؤولیة وحدھا تقع على الآباء، أما إذا أمروا بھا، وخالفوھا 

لتعلیمات إلا فالمسـؤولیة تقع علیھم، ویجب أن ینالوا جزاء عملھم، فلا یعاقب الابن على مخالفتھ لھذه ا

إذا بینت لھ، ووضحت، وفسرت، وأصبحت واضحة لدیھ، فإذا خالفھا یستوجب العقاب، أما إذا لم 

یخالفھا، ولم تتضح لھ، وفوجئ الأب بالابن وھو في غرفتھ، فھو المسؤول، وھو المقصر عن ذلك، والله 

  سبحانھ وتعالى یقول:

  وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا ﴾ ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا قوُا أنَفسَُكمُْ 

  )6(سورة التحریم: الآیة

  فھذه الآیات المتعلقة بالأھل تنضوي تحت ھذه الآیة: 

  ﴿قوُا أنَفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَرًا﴾

" إذا بلغ الصغیر عشر سنین كتبت لھ الحسنات ولا تكتب لھ السیئات حتى یحتلم وبعض العلماء قالوا:  

ومن فضل الله وكرمھ أن الصغار إذا فعلوا الحسنات تكتب لھم، وقبل أن یبلغوا الحلم ھم معفوَن من  "،

تسجیل السیئات، والآن ھؤلاء الصغار لمجرد أن یبلغوا الحلم انطبقت علیھم آیات الكبار، والكبار لا 

   ینبغي أن یدخلوا على أھلیھم إلا باستئذان في كل مرة.

  بن البالغ على أمھ أو أبیھ إلا بالاستئذان:عدم جواز دخول الا -2

وھناك حكم آخر ؛ شاب في العشرین من عمره لا ینبغي أن یدخل على أمھ وأبیھ إلا باستئذان طوال  

النھار، وھكذا التوجیھ النبوي والقرآني، وھناك حدیث یوضح ھذه القاعدة، فلو أن في بیت الإنسان أختاً 

رعاھا، وینفق علیھا فلا ینبغي أن یدخل علیھا إلا باستئذان، ففي أوقات كبیرة في السن، أو شابة وھو ی

  ثلاثة ھذه للصغار، أما الكبار فحُكمھم:

   



12 

59 – 58تفسیر الآیتان    

  ﴿وَإذَِا بَلغََ الأْطَْفاَلُ مِنْكُمْ الْحُلمَُ فلَْیسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذْنََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ﴾

  وجوب غیرة المسلم على الأعراض:

ذا في آیات الاستئذان، كیف أن أحد أصحاب رسول الله سأل النبي علیھ الصلاة والسلام في ذكرت ھ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ سَألَھَُ رَجُلٌ فقَاَلَ: ِ صَلَّى �َّ   الدخول على أمھ، فعَنْ عَطَاءِ بْنِ یسََارٍ أنََّ رَسُولَ �َّ

ي  ِ، أسَْتأَذِْنُ عَلىَ أمُِّ ِ صَلَّى (( یاَ رَسُولَ �َّ جُلُ: إِنيِّ مَعھََا فيِ الْبَیْتِ، فقََالَ رَسُولُ �َّ ؟ فقََالَ: نعََمْ، قَالَ الرَّ

ِ صَلَّى  جُلُ: إنِيِّ خَادِمُھَا، فقَاَلَ لَھُ رَسُولُ �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: اسْتأَذِْنْ عَلیَْھَا، فقََالَ الرَّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: �َّ َّ�

  ذِنْ عَلَیْھَا، أتَحُِبُّ أنَْ ترََاھَا عُرْیاَنةًَ ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَاسْتأَذِْنْ عَلَیْھَا ))اسْتأَْ 

  [مالك في الموطأ]

ورجل آخر من أصحاب النبي سألھ في الدخول على أختھ قال: استأذن ؟ إذا بلغ الأطفال منكم الحلم  

مرت من قبل، ففي صحیح البخاري ومسلم حدیث  فلیستأذنوا، لأنھ تنطبق علیھم آیات الاستئذان التي

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ أنََّھُ نبوي شریف یتصل بھذا الموضوع، فَعنَْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ �َّ

    قَالَ:

(( ُ مَ �َّ ِ أنَْ یَأتْيَِ الْمُؤْمِنُ مَا حَرَّ َ یغَاَرُ، وَغَیْرَةُ �َّ    (( إنَِّ �َّ

  [البخاري، مسلم]

  ُ ِ صَلَّى �َّ ِ بْنِ عُمَرَ أنََّ رَسوُلَ �َّ فالغیرة من صفات المؤمن والدیوث لا یشم رائحة الجنة، فعنَْ عَبْدِ �َّ

   لَ:عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَ

، وَالدَّیُّوثُ  ُ تبَاَرَكَ وَتعَاَلىَ عَلَیْھِمْ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ مَ �َّ الَّذِي یقُِرُّ فيِ أھَْلِھِ (( ثلاََثةٌَ قدَْ حَرَّ

    الْخُبْثَ ))

  [أحمد]

فھذا المتبذل، وھذا الذي لا یھتم بتغلیق الأبواب، وھذا الذي لا ینزعج إذا رئيِ على وضع لا یرضي  

  الله، ھذا لیس من الإیمان في شيء.

  قال تعالى: 

  ﴿وَإذَِا بَلغََ الأْطَْفاَلُ مِنْكُمْ الْحُلمَُ فلَْیسَْتأَذِْنوُا كَمَا اسْتأَذْنََ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ﴾

  صبحت ھذه الآیة معطلة إذا تجاوز الصغار سن البلوغ.إذًا أ 

ُ عَلِیمٌ حَكِیمٌ ( ُ لَكمُْ آیَاَتھِِ وَ�َّ تيِ لاَ یرَْجُونَ نكَِاحاً فلََیْسَ 59﴿ كَذَلِكَ یبَُینُِّ �َّ ) وَالْقوََاعِدُ مِنَ النسَِّاءِ اللاَّ

ُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (عَلَیْھِنَّ جُنَاحٌ أنَْ یضََعْنَ ثیِاَبَھُنَّ غَیْرَ مُتَ  جَاتٍ بِزِینةٍَ وَأنَْ یَسْتعَْفِفْنَ خَیْرٌ لھَُنَّ وَ�َّ ) 60برَِّ

كُلوُا مِنْ لَیْسَ عَلىَ الأْعَْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الأْعَْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ الْمَرِیضِ حَرَجٌ وَلاَ عَلىَ أنَْفسُِكُمْ أنَْ تأَْ 
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ھَاتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ إخِْوَانكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أخََوَاتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أعَْمَامِكمُْ أوَْ بیُُ بیُوُتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ آبََ  وتِ ائكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أمَُّ

اتكُِمْ أوَْ بیُوُتِ أخَْوَالِكُمْ أوَْ بیُوُتِ خَالاَتِكُمْ أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفاَتحَِھُ أوَْ صَدِیقِكُمْ لَیْسَ عَلَ  یْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تأَكُْلوُا عَمَّ

ِ مُباَرَكَةً  ُ لكَُمُ  جَمِیعاً أوَْ أشَْتاَتاً فإَِذَا دَخَلْتمُْ بیُوُتاً فسََلِمُّوا عَلىَ أنَْفسُِكُمْ تحَِیَّةً مِنْ عِنْدِ �َّ طَیبَِّةً كَذَلِكَ یبُیَنُِّ �َّ

  ) ﴾61الآْیَاَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلوُنَ (

  )61-60الآیات  (سورة النور:

  ھذه أیضا آیات دقیقة جدا إن شاء الله تعالى نشرحھا في الدرس القادم. 

 


